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ير نون بوست ترجمة وتحر

للمرة الأولى منذ سنوات، برز مجددًا اسم قديم في عناوين الصحافة، إنها ساجدة الريشاوي، مرة
أخرى عادت إلى الأضواء من جديد.

ية العراقية اسم ساجدة يعيد إلى الأذهان الهجوم الإرهابي الفاشل الذي حاولت فيه هذه الانتحار
يــق حــزام نــاسف، ويبــدو أن ساجــدة ســيتم تفجــير أحــد الفنــادق الأردنيــة في نــوفمبر  عــن طر
تســليمها إلى الدولــة الإسلاميــة (داعــش) في صــفقة تســعى فيهــا الأردن لفــك أسر الطيــار العســكري
الأردني معـاذ الكساسـبة الـذي اعتقلـه تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في ديسـمبر المـاضي، ومـن وجهـة نظـر
أخرى، فإن ساجدة في غضون الساعات أو الأيام المقبلة قد تتملص من حكم الإعدام الصادر بحقها

من محكمة أمن الدولة الأردنية.

لقـد تـابعتُ ساجـدة منـذ حـوالي عقـد مـن الزمـان، كـون التفجـيرات الـتي حصـلت في الأردن في نـوفمبر
 والتي كانت ساجدة جزءًا منها، أودت بحياة عمي وابنة عمي و شخصًا آخر على الأقل،
وعندما تلقيت هذا النبأ كنت في غرفة الأخبار، حيث بثت القنوات الفضائية خبرًا عن وقوع هجوم
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يبًا. انتحاري في الأردن في وقت الظهيرة تقر

بعــد ساعــات وثــمّ أيــام، أدركــت أن الخــبر قــد لامــس حيــاتي الشخصــية؛ فبالصدفــة المحضــة، أودى
التفجير بحياة عمي المخ والمنتج السوري الشهير مصطفى العقاد، المعروف في العالم العربي بفلمي
“الرسالة” و”أسد الصحراء”، وفي العالم الغربي بأفلام الرعب التي أخرجها وأنتجها، وكانت ابنة عمي
يمــا أيضًــا مــن بين القتلــى، حيــث كــانت في عمّــان لحضــور حفــل زفــاف، وتصــادف وجودهمــا في بهــو ر

الفندق مع وقوع الهجمات الإرهابية الثلاث التي استهدفت فنادق عمّان.

مـن خلال هـذه الفاجعـة، دخلـت ساجـدة إلى حياتنـا، وتبخـترت جيئـة وذهابًـا في أذهاننـا وهـي تفتـح
ير أنها شقيقة أحد معطفها لتكشف عن الحزام الناسف الذي تمتشقه على جسدها، وذكرت تقار
مساعـدي أبـو مصـعب الزرقـاوي، زعيـم تنظيـم القاعـدة الأردني في العـراق، وأن شقيقهـا قـد قُتـل مـن

قِبل الجنود الأمريكيين في الفلوجة قبل عام من حوداث عمّان.

يــن عــبرا الحــدود العراقيــة الأردنيــة قبــل أيــام مــن ير أيضًــا أن ساجــدة وزوجهــا واثنين آخر تشــير التقــار
ــدوا أحزمتهــم الناســفة، وركبــوا ــان، وفي ليلــة  نــوفمبر، تقلّ الهجــوم، وقــاموا باســتئجار شقــة في عمّ
ير أن ساجدة فشلت في تفجير سيارات أجرة واتجهوا بها إلى ثلاثة فنادق مختلفة، حينها تذكر التقار
حزامهـا النـاسف، ونتيجـة لذلـك دفعهـا زوجهـا لمغـادرة الفنـدق، قبـل أن يقـوم بتفجـير نفسـه بحزامـه
النـاسف، حيـث خرجـت ساجـدة في الليـل مـع صراخ وعويـل الأشخـاص الهـاربين، وتـم إلقـاء القبـض

عليها بعد عدة أيام من قبل السلطات الأردنية.

انتظرت في مكتبي طويلاً وأنا غارقة في كومة من الأوراق والصور المكدسة حولي والتي تروي قصص
التفجير، انتظرت قصة تشرح بها ساجدة بكلماتها الخاصة عن سبب قيامها بالتفجير، ولكن الأيام
طالت ولم تأتِ القصة، ورويدًا رويدًا بدأت القصة تتلاشى من عناوين الصحف والأخبار، حتى انتهت

تمامًا، محدثة بذلك نوعًا من الموت المتجدد للضحايا الذي استشهدوا نتيجة لهذه التفجيرات.

لكـن ساجـدة لم تبـا أفكـاري؛ فحلمـت في إحـدى الليـالي بأنهـا كـانت ملكـة إحـدى الحفلات المقامـة في
مـدرستي الثانويـة في ولايـة كاليفورنيـا، كـانت تسـير بهـدوء وبـرود في الردهـة، تختـال بمعطفهـا وحزامهـا
الناسف، وهي تضع التاج اللامع على رأسها فوق الحجاب، وأدركت – بعد فوات الأوان – أن فمي

حينها كان مليئًا بالصمغ، واختفت قبل أن أتمكن من صراخ لسؤالها: لماذا؟

لذلــك أخــيرًا قــررت في عــام  أن أذهــب إلى الأردن لأتمكــن مــن الحصــول علــى القصــة الــتي لم
تُعرض حول ساجدة، حينها ظننت أنني إذا اتجهت إلى المكاتب الأمنية الصحيحة، وقمت بالإصرار
كون قـادرة حينهـا علـى النظـر علـى مـوقفي؛ ففـي نهايـة المطـاف سيسـمحون لي بالتحـدث معهـا، وسـأ

بعينيها، لأفهم السبب العميق خلف تصرفها، وأستوعب النتيجة التي ربطتنا أنا وإياها إلى الأبد.

التقيت بالمحامي الذي عيّنته المحكمة لساجدة عدة مرات، وتحدثت مع سلطات السجن وممثلين
عن القصر الأردني، ولكن بالنتيجة لم استطع مقابلة ساجدة، كما أنني دخلت إلى السفارة الأمريكية في
الأردن وطلبت من أحد المسؤولين أن يساعدني بطريقة أو بأخرى للقاء ساجدة، والجواب أيضًا كان



“لا”، ولم يختلف الأمر في مكتب الشرطة السرية الأردني، حيث أوضح لي أحد الموظفين المسؤولين أنه
لا يعرفني وأنني لن أستطيع التحدث إلى ساجدة.

في جميع المناسبات التي حاولت فيها لقاء ساجدة كان المسؤولون يختلقون أسبابًا مختلفة لمنع هذا
اللقــاء، وفي البدايــة ظننــت أن الموضــوع متعلــق بالصلاحيــات وأنــني بحاجــة للتحــرك باتجــاه الــدرجات
العليا لأخذ الموافقة من رأس الهرم المسؤول، ولكن فيما بعد، استطعت أن أدرك أنني بحاجة لموافقة
ساجدة قبل أن أجري لقائي معها؛ لذا قمت بكتابة رسالة لها، وزعم حينها المسؤولون أنهم أوصلوها
ورفضت هي بدورها طلبي باللقاء، ولكن لم أحظ بأية وثيقة تثبت هذه الرواية، وبجميع الأحوال وأيًا
كــانت التفســيرات؛ فلقــد كــان جميــع مــن التقيهــم يبــادرون سريعًــا للإشــارة إلى أن ساجــدة مجنونــة

وجاهلة، ولا تستحق مني كل هذا الجهد للقائها.

بعد سنوات، استطعت إدراك سبب رفض السلطات الأردنية لقيام أحد الصحفيين بإجراء أي لقاء
مــع ساجــدة؛ فبعــد محاولــة الزرقــاوي القيــام بعــدة هجمــات علــى الأردن بــاءت جميعهــا بالفشــل،
أصـبحت التفجـيرات السابقـة تسـبب إحراجًـا للقيـادة السياسـية والأمنيـة في البلاد، كمـا واسـتطاعت
ساجـدة اكتسـاب شهـرة بين المجموعـات المسـتعدة لمهاجمـة الدولـة بهـدف التفـاوض لإطلاق سراحهـا،
ومن الواضح أن الدولة لا ترغب بتشجيع هؤلاء الأشخاص على القيام بهذه الهجمات؛ لذا عمدت
السلطات إلى عزل ساجدة لتتلاشى ببساطة ضمن سجلات التاريخ، وأصبحت ساجدة كما وصفتها

صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع “الاسم الذي كان على وشك الاندثار”.

ولكـن للأسـف، ساجـدة لم يتـم نسـيانها في عقولنـا؛ فأنـا لم أنـس ساجـدة، ومحاولـة عـزل ساجـدة عـن
العــالم أثبتــت فشلهــا، كــون قصــتها مــازالت مثــالاً علــى الوقــود الــذي يغــذي ضمــائر هــذه الهجمــات
الإرهابيــة، والســبب بذلــك هــو عــدم التواصــل مــع الأشخــاص الذيــن كــانوا أو ســيكونون مهــاجمين

إرهابيين لمعرفة دوافعهم التي تقودهم نحو الطرق الأكثر إجراماً.

ومن الواضح أيضًا أن الحكومات العالمية الغربية لم تتعلم الدرس من خلف قصة ساجدة؛ ففي نقد
يرة الدولة حاد لسياسة الحكومة البريطانية تجاه المسلمين البريطانيين، وصفت البارونة وارسي – وز
البريطانية التي استقالت لرفضها سياسة الحكومة البريطانية تجاه حرب غزة – ثقافة عدم التواصل
التي يتبعها السياسيون البريطانيون بالسياسة المقلقة، وعمدت البارونة في السنوات الست الماضية،
ــاشطين ــالخطيرة كونهــا لا تتواصــل مــع المنظمــات والن ــة ب ــة البريطاني إلى وصــف الســياسة الحكومي
الإسلاميين إلا من خلال بضعة أشخاص لا يعبروّن – بالضرورة – عن رأي المجتمع الإسلامي الموجود

في بريطانيا والذي يزيد عن ثلاثة ملايين مسلم.

بناء على ما سبق يصبح من الواجب علينا ط التساؤلات التالية: بعد حوادث الحادي عشر من
سبتمبر في أمريكا، وحوادث  يوليو  في لندن، وحوداث نوفمبر  في الأردن، والهجمات
الإرهابيــة الأخــيرة علــى شــارلي إيبــدو، كيــف يمكــن للحكومــات أن تكــون انتقائيــة في اختيــار الأشخــاص
الذين تتواصل معهم؟ كيف يمكن للدولة أن توقف هذه السلسة من الهجمات الإرهابية عندما
تجهل سبب لجوء الأفراد إلى العنف؟ لماذا لم يتم الضغط خارجيًا على السطات الأردنية للتواصل مع

ساجدة؟



عندما نتستر على التفاصيل الدقيقة حول أشخاص مثل ساجدة، وعندما نفشل في التواصل معهم
قبـل أن نحررهـم مـرغمين، فنحـن بذلـك لا نضيـع فرصـتنا الثمينـة لفهـم دوافعهـم فحسـب، بـل إننـا
نتخلى عن هذه السلطة لصالح الانتحاريين المجهولين، كما أننا نعمّق لغة التواصل الثنائي التي تبقينا
 دموية

ٍ
(نحن) بعيدين عن (هم)؛ مما يؤدي بالنتيجة للدخول في حلقة مفرغة سينجم عنها مآس

ومكلفة.

يــد أن أتحــدث مــع وتبقــى المشكلــة بالنســبة لي شخصــيًا أبعــد مــن هــذه الأســباب، كــوني ببساطــة أر
ساجدة لإصراري الأزلي لمعرفة الجواب عن سؤالي: لماذا؟
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